
ماذا بعد الانتخابات في السودان؟
, أبريل  | كتبه فريق التحرير

مع مرور اليوم الثالث من أيام التصويت في الانتخابات السودانية، وسط حديث عن نسب إقبال
شعبية متدنية؛ مما اضطر المفوضية القومية للانتخابات المشرفة على الانتخابات الرئاسية والتشريعية

في السودان تمديد فترة الاقتراع يومًا واحدًا إضافيًا وهو الخميس.

كثر من  مليون ناخب سودني بأصواتهم في الانتخابات التشريعية والرئاسية من المفترض أن يُدلي أ
لاختيار رئيس جديد للبلاد، وترجح كل التوقعات أن تمنح النتائج ولاية جديدة للرئيس الحالي عمر
البشير الذي ينافسه  مرشحًا على منصب الرئاسة، في ظل دعوات للمعارضة لمقاطعة الانتخابات
الـتي يـرون أن النظـام يُجـبر الطيـف السـوداني السـياسي علـى خـوض معركـة انتخابيـة معـه محسومـة

سلفًا في وسط أجواء سياسية لا تصلح لإقامة أي نشاط سياسي.

سبق هذه الانتخابات قرار الحكومة بتعديل الدستور، حيث تم إلغاء انتخابات الولاة وحُرم مواطنو
ية السلطة الحصرية لتعيين ولاة الولايات، ما الولايات من انتخاب حكامهم، ومُنح رئيس الجمهور

يشير إلى تكريس سطوة النظام السوداني قبيل الدخول في الانتخابات من الأساس.

الأمــر الــذي جعــل المعارضــة تعتــبر أن هــذه الانتخابــات نتيجتهــا معلومــة ســلفًا وقبــل أن تبــدأ؛ إذ قــرر
الحزب الحاكم الذي يهيمن هيمنة تامة على السلطة في البلاد أن يستحوذ على % من مقاعد
الدوائر الفردية، وأن يترك المنافسة على % من المقاعد للأحزاب المتحالفة معه لكي يخلق معارضة
ية لا يتعرض لمنافسة موالية داخل البرلمان وممثلة في مجلس الوزراء، كما أن منصب رئاسة الجمهور
حقيقية وليس للمرشحين الذين تزدحم بهم ساحة الانتخابات والذين يبلغ عددهم خمسة عشر
مرشحًا بجانب الرئيس الحالي عمر البشير، من لديه أدنى فرصة في المنافسة الحقيقة، ومن سيحصد
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مـن الأصـوات مـا يؤهلـه لاسـترداد تأمينـه الانتخـابي فإنـه سـيعتبر نفسـه قـد حقـق نصرًا مبينًـا، حسـب
رؤية المعارضة المقاطعة.

وسط كل هذه الضجة والمنافسة الإعلامية والصحفية بين المعارضة المقاطعة والحزب الحاكم الذي
يــدير دفــة الانتخابــات الــتي لــن تتغــير نتيجتهــا كثــيرًا مــع والوعــود الــتي ضربــت قبــل وإبــان الحملات
الإنتخابية؛ فمن المتوقع أن يبقى الواقع السياسي والاقتصادي والأمني في الداخل السوداني في حاجة
ماسة لمراجعة شاملة، خاصة في الساحة الداخلية الاولى بالاهتمام والعناية لإعادة إعمار جسور الثقة

مع المعارضين.

أضحـت نتيجـة هـذه الانتخابـات وفـق المعطيـات السابقـة والراهنـة عمليـة أحاديـة الجـانب محسومـة
النتيجة خاصة بالحزب الحاكم فقط، حيث مضت في كما هو مخطط لها لتحقيق هدف النظام في
تمديـد شرعيـة سـلطته بغـض النظـر عـن مـدى نزاهتهـا والشكـوك المثـارة حولهـا ومقاطعـة الانتخابـات

ورؤية العالم الدولي لها، فضلا عن جدواها.

الأزمة السودانية وشكلها بعد الانتخابات تتوقف على طريقة تعاطي النظام السوداني الذي أخذ ما
يريده من ضمانة بقائه لمدة خمسة أعوام أخرى، فالنظام يمتلك أن يسير على نفس خطاه قبيل
الانتخابـات ولـن يجـد الأمـر تغـير كثـيرًا وسـتبقى المعارضـة علـى مـا هـي عليـه، بيـد أن مراقـبين يـرون أن
البشير لن يُقدم على استفزاز المعارضة وترك قواه الحزبية تستمر في نهجها، فالرئيس السوداني عمر
ــة الحــديث مــع المعارضــة ــد أن يجتــذب المعارضــة لحــواراته الوطنيــة حــتى يكتســب شعبي ي البشــير ير
للوصــول إلى حــل للأزمــة الراهنــة وهــو نفســه لا يعــرف ذلــك الحــل ولا المعارضــة بالأســاس الــتي تــارة
تجلس معه ليترأس حكومة انتقالية وتارة تدعو لإسقاطه ونظامه، ولكن بالأساس الأهمية تكمن في

استمرار هذا الحوار الوطني الذي يعتقد البشير أنه سيمنع تفجر الأوضاع.

عملية التسوية السياسية التي يسعى إليها البشير ستمكنّه بالفعل من مواجهة الضغوطات الدولية
الـتي تـواجهه لاسـيما أمـر المحكمـة الجنائيـة الدوليـة بعـد إعـادة ملفـه إلى مجلـس الأمـن، ولا توجـد أي
احتماليــة بعــد هــذه الانتخابــات أن يتخــذ المجتمــع الــدولي موقفًــا مــؤثرًا ضــد البشــير في الســودان مــع
العلـم أن المعارضـة تُأمّـل كثـيرًا علـى هـذا الموقـف الـدولي لأن قـدرتها علـى التغيـير في الواقـع السـياسي

السوداني تتلاشى.

هناك معطى آخر في غاية الخطورة سيتحدد شكله بعد الانتخابات أيضًا إذا ما فشل الرئيس البشير
في احتواء المعارضة الفترة القادمة، فلم يعد أمام المعارضة المسلحة سوى أن تنشط في ظل انسداد
الأفــق الســياسي مــع المعارضــة السياســية، فــإذا تــم التصــعيد فــإن النظــام الســوداني ســيدخل جولــة
جديدة من الحروب الداخلية غير معلومة النتائج وهو ما لا يتمناه البشير شخصيًا، لكن بعض قوى

حزبه الحاكم مستعدة أن تمول حربًا كهذه ولا تمانع فيها.

كـل هـذه تخمنيـات لمـا يمكـن أن يجـري الفـترة القادمـة بعـد إعلان نتيجـة الانتخابـات السودانيـة، لكـن
الواقــع يقــول إن ثمــة قــوى سودانيــة معارضــة دعــت الشعــب لتصــعيد مقــاومته مــن أجــل إســقاط
النظــام، كمــا دعــت إلى عــدم الاعــتراف بنتــائج الانتخابــات “المزيفــة” علــى حــد وصــفهم، حيــث تــرى



المعارضة أن النظام يرفض الحوار ويدعو للحرب، وهذا هو أحد السيناريوهات التي تحدثنا عنها.

يو يتوقف أيضًا على جدية المعارضة السودانية المذبذبة التي تختلف فيما بينها لكن تنفيذ هذا السينار
على أدق التفاصيل، فيما يراها متابعون أنها ضحية هي الأخرى لهذا النظام الذي اعتمد نهج تفجير
المعارضة من الداخل، حتى باتت السودان تعاني حتى في قواها السياسية المعارضة التي لا تكن أبدًا
على مستوى الحدث؛ مما أفقدها أي ثقل شعبي أو تجاوب مع دعواتها، بينما ترى المعارضة عكس
كــدها نشطــاء علــى ذلــك بســبب تجــاوب الفئــات الشعبيــة مــع دعواتهــا للمقاطعــة، والحقيقــة الــتي أ
الأرض في الســودان أن هنــاك حالــة مــن الإحبــاط الســياسي أصــابت المجتمــع الســوداني وكــل مــن
الحكومــة والمعارضــة مشــترك في أســبابها وهــي الــتي دفعــت الشعــب إلى المقاطعــة ولكــن المعارضــة

السودانية لا تريد الاعتراف بذلك.

ومـــن جهـــة مـــآلات الصـــعيد الخـــارجي للانتخابـــات، تشهـــد الســـودان هـــذه الأيـــام تزامنًـــا مـــع قيـــام
الانتخابات التي تثير الجدل السياسي بالبلاد، بزوغ فجر جديد لعلاقة وثيقة مع عدد من دول المحيط
العـربي، كأحـد أهـم إفـرازات انضمـام السـودان لتحـالف “عاصـفة الحـزم” والعمليـات العسـكرية الـتي
تقودهــا المملكــة العربيــة الســعودية في حربهــا ضــد الحــوثيين في اليمــن، وهــذا القــرار يوضــح بجلاء أن
الرئيـس السـوداني يسـعى للاسـتفادة مـن المتغـير الاقليمـي في حملتـه الدعائيـة الانتخابيـة ومـا بعـدها،
وهذا ما أفصحت عنه خطبه في كل جولاته الانتخابية الولائية، ولكن يبقى السؤال: هل سيفيد هذا

التحالف الرئيس البشير على الصعيد الداخلي على المدى البعيد في مرحلة ما بعد الانتخابات؟

اســتعاض النظــام علــى المســتوى الــداخلي عــن فقــد الحليــف الإيــراني بمكاســب ماليــة ضخمــة، علــى
خلفية التغيير الذي طرأ في العلاقة مع إيران، باعتبارها الحليف الإستراتيجي السابق للسودان ولكن
النظام ينظر في هذه المرحلة إلى التركيز على الأزمة مع القوى السياسية السودانية، والتي حلها سيعد
الأكـثر نجاعـة لحـل المشكلات المعقـدة الـتي تعانيهـا السـودان، بدايـة مـن الأزمـة الاقتصاديـة المسـتفحلة

والأوضاع الأمنية المعقدة التي لازمت الرئيس البشير طوال ربع قرن من الحكم.
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